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  :الملخص

نحاول من خلال هذه الورقة البحثیة أن نطرح أهم جدلیة تمحورها الفكر الفلسفي المعاصر والعربي   

" طه عبد الرحمن"الإسلامي منه بخاصّة، وهي جدلیة الكونیة والخصوصیة، من منظور المفكر المغربي المعاصر 

سف ومسالك النظر الفلسفي؛ ودورها في تقدیم تفسیرات لمختلف لما لها من أهمیة في تحدید أطر عملیة التفل

المفاهیم المطروحة راهنا والتي هي على درجة كبیرة من العُمق والتعقید ، وتتضمن اجابات عن الأسئلة التي 

..تتعلق بالتراث والحداثة والهویّة والآخر والعلمانیة

على ضرورة استیعاب أصول هذه الجدلیة " فقه الفلسفة"ري في مشرعه الفك" طه عبد الرحمن"هذا؛ وقد أكّد       

وجدودها المعرفیة، وإدراك العلاقة التي تربط كل ماهو كوني بما هو خصوصي من أجل الوصول إلى تأسیس 

" الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"فلسفة عربیة تشاركیة تنفكّ عن مماثلة الفلسفة الغربیة، وقد خصص مؤلفیه 

لطرح هذه القضیة وابراز ماهیّة الكونیة وعلاقتها بالفكر العربي " سلامي في الاختلاف الفكريالحق الا"و

..والاسلامي المعاصر، وماهیة الخصوصیة والحق فیها

  .، التقلید، المشاركةالإبداعالكونیة، الخصوصیة، المماثلة، :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

        Nous tenterons, dans  la présente étude, de mener une réflexion autour d’une dialectique 
importante  sur laquelle est basée la pensée philosophique arabo-musulmane contemporaine. 
Cette dialectique n’est autre que celle du l’universalité et de la spécificité étudiée  selon le 
penseur maghrébin Taha Abderrahmane. Ce qui soulève ledit pensuer est important dans  la 
détermination des pratiques et des processus philosophiques et   dans l’explication des 
différents  concepts  profonds et complexes qui nous offre en réalité des réponses à la 
question du patrimoine, de la modernité, de l’identité et de la laïcité…(etc.).

        Taha Abderrahmane a insisté   dans son projet intellectuel -la jurisprudence en 
philosophie- sur la nécessité de comprendre  les origines et les limites de cette dialectique et 
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le rapport entre tout ce qui est universel et ce qui est spécifique afin d’établir une philosophie 
participative arabe tout comme celle de l’Occident. En effet, pour bien expliciter ce problème 
et mettre en valeur l’essence de l’universel et ses relations avec la pensée arabo-musulmane 
contemporaine,  le peseur maghrébin a consacré deux ouvrages intitulés Le droit arabe à la 
différence philosophique et Le droit musulman à la différence intellectuelle .

Mots-clés : universalité, spécificité, similitudes, créativité, imitation, participative.

  المقدمة

تشهد الساحة العربیة الإسلامیة في الوقت الراهن حِراكًا فكریًا شدیدا انطلقت إشعاعاته وبوادره منذ       

منتصف القرن الماضي، وقد تمثل ذلك الحراك في بلورة عدد من المفكرین لأطروحات نهضویة فكریة 

، ...)داثیة، إصلاحیة، علمانیة، توفیقیةح(تختلف في اتجاهاتها الفكریة وسیاقاتها الموضوعیة والمنهجیة 

  .مع أن سؤالها كان واحدا یتجلى بالأساس في كیفیة تحقیق شروط النهضة والخروج من بؤرة التخلف

تناولت هذه المشاریع بدورها العدید من القضایا والأطروحات التي واجهت ولازالت تواجه واقع       

قابل رسم أنجع السبل وطرح أحسن الحلول من أجل الخروج من ، محاولة في الموالإسلاميالفكر العربي 

لكونها " الكوني والخصوصي"هذا الانغلاق الفكري والتخلف الحضاري، وأبرز هذه القضایا نجد مسألة 

، في مختلف تمظهراته والإسلاميتتحكم في فهمنا لتمفصلات الخطاب الفكري والفلسفي العربي 

  ......المغایرة/الآخر الذات/الغرب الأنا/العالمي، العرب/لقوميالحداثة، ا/وازدواجیاته التراث

معبرة عن أهمیة " طه عبد الرحمن"وجاءت المقاربات الفكریـة والفلسفیـة التي تضمّنها مشروع المفكر     

وضرورة استیعابها وإدراك العلاقة التي تربطهما من أجل الوصول إلى ) الكونیة والخصوصیة(هذه الجدلیة 

الحق العربي في الاختلاف "س فلسفة عربیة تنفكّ عن مماثلة الفلسفة الغربیة، وقد خصص مؤلفیه تأسی

ماهیّة الكونیة وعلاقتها بالفكر وإبرازلطرح هذه القضیة " في الاختلاف الفكريالإسلاميالحق "و" الفلسفي

طه عبد "یف یقرأ  ك  :المعاصر، وماهیة الخصوصیة والحق فیها، ولهذا نتساءلوالإسلاميالعربي 

  ؟وموقعها في الفكر العربي الإسلامي المعاصرجدلیة الكونیة والخصوصیة" الرحمن

  الكونیة بین دعوى المماثلة ومنطق المشاركة- أولا

؛ الجدلیة التي سحرت واقع الفكر الفلسفي المعاصر سواء منه العربي أو "الكونیة والخصوصیة"  

هذه الإشكالیة كمقدمة ینطلق منها، أو كنتیجة یصل إلیها، وبالنسبة لـ الغربي، فما من مفكّر إلا وطرح 

فقه "فإن جدلیة الكوني والخصوصي والفصل فیها من أهم ركائز مشروعه الموسوم بـ" طه عبد الرحمن"

والتحرر مما ینعته 1»الاستقلال مسؤول«الذي یدعو فیه إلى الاستقلال الفلسفي أو ما یسمیه بــــ " الفلسفة

والانتقال من رتبة استعمال الفلسفة إلى رتبة صنع الفلسفة أي من حالة ،2»الاستقلال المنقول«ــــ ب

الجاهزیة الفلسفیة إلى حالة التجهیزیة التفلسفیة، بحیث یمارس المتفلسف العربي حقّه في التفكیر الفلسفي 
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لالتباس الذي یمیز كل ماهو كوني والاختلاف الفكري، ولكن تحقیق هذه النقلة الفلسفیة یوجب علینا فك ا

.وماهو خصوصي

دعوى المماثلةوإبطالالكونیة -1

وصف لكل شيء یتجاوز حدود ما هو خاص بالمجال "على أنها " الكونیة"طه عبد الرحمن "ف یعرّ 

، أما مفهوم الخصوصیة حسبه 3"التداولي لكل أمة أو قل ما هو مأصول ومعمول به في ثقافتنا الخاصة

خطاب فلسفي مستقل ومنفك، ومفهوم وإنتاج، 4بمقتضیات المجال التداولي لغة وعقیدة ومعرفةفهو العمل 

".القومیة"الخصوصیة في عمومه یعبّر عما نسمیه بـ

یحتمل مدلولین أساسیین، یتمثل الأول " طه عبد الرحمن"والكونیة حسب هذا المفهوم الذي یقدمه        

ه لیصدق على جمیع أفراد الإنسان من حیث هي كائنات عاقلة، ویقاب؛ والمراد بالكلي ما "الكلیة"في 

هو أن قضایاها ومسالكها معا تعم أفراد بها؛فالمقصود "الكلي"بمدلول فإذا قیل الفلسفة الكونیة. الجزئي

وهذا المعنى للكونیة یخص الطور . البشر جمیعاً، بحیث تكون هذه الكونیة ذات صبغة أنطولوجیة

والمراد بالعالمي ما " العالمیة"م، والثاني هو .ق6بدایة من القرن . أطوار الممارسة الفلسفیةالإغریقي من

فإذا قیل الفلسفة الكونیة. یصدق على جمیع أقطار الأرض من حیث هي دول قائمة، ویقابله المحلي

  .5فالمقصود أن قضایاها ومسالكها تعم أقطار الأرض جمیعاَ "العالمي"بمدلول 

سواءخلال مشروعه الفكري إبطال دعوى أصحاب كونیة الفلسفة" طه عبد الرحمن"قد حاول و      

بمدلولها الكلي أو العالمي، والكشف عن مساعیها كخطة فكریة ترمي إلى تنمیط محتویات ومناهج الفلسفة 

وهذا . ة منهجا وفق قالب غربي موحد، من ناحیة القول بالكونیة الاستشكالیة مضمونا، والكونیة الاستدلالی

ضرورة الإقرار بخصوصیة النصیب الفلسفي كحق وجب ممارسته والاعتراف به یكون وفقا لالإبطال

والتماهي في فلسفة أصبحت كحجة یُأخذ بها لتبریر التقلید" الكونیة"اعترافا ذاتیا قبل الآخر، لأن فكرة 

مشاركة لا المماثلة، والإبداع في القول ، في حین كان الواجب منا بأن نؤمن بالكونیة من منطلق الالآخر

لا یقوم حتى یتحرر هذا القول من الأساطیر التي دخلت علیه، وهذه والإسلاميالفلسفي العربي 

  .لمناهج والمضامینالأساطیر، تكمن في القول بعالمیة أو كونیة القول الفلسفي ووجوب تبنینا له في ا

تنقضه "الحق العربي فب الاختلاف الفلسفي"ل كتابه من خلا"طه عبد الرحمن"مبدأ الكونیة حسب 

شواهد عدة؛ كارتباط الفلسفة بالسیاق التاریخي والنطاق الاجتماعي، ولا وجود لفلسفة خارج هذا السیاق، 

الواحدة الخصوصیة التاریخیة والاجتماعیة لهذه الأمة كما تحمل فلسفة الفرد الأمةولابد أن تحمل فلسفة 

دت ظرفه ووضعه الاجتماعي، وكما ترتبط أیضا بالسیاق اللغوي والأدبي وكلما تعدّ الواحد خصوصیة 

الألسن اختلفت المضامین المعرفیة، والشاهد على ذلك صعوبة الترجمة ونقل بعض النصوص من لغة 

یة، الدلالیة والبیانو التي تتناسب ومقتضیاته البنیویة إلى أخرى، ولذا جاز القول أن لكل لسان أمة فلسفته 

ونجد أیضا الاختلاف والتنوع الفكري بین الفلاسفة حتى أضحى تعدد الفلسفات بتعدد الفلاسفة، كأن نقول 
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ن وكما جاز لنا التحدث ع.....الأفلاطونیة، الغزالیة، الأرسطیة، الرشدیة، الكانطیة ، الهیجیلیة:

نة في فلسفتها، إضافة إلى ، سیجوز لنا الكلام عن خصوصیة أمة معیخصوصیة الفرد الواحد في فلسفته

الفلسفة الفرنسیة، والفلسفة الانجلیزیة، الفلسفة الألمانیة، بل نجد أن "التصنیف القومي للفلسفات كقولنا 

  6.فیقال المثالیة الألمانیة، والتجریبیة الانجلیزیة؛ونها بأوصاف أخصّ مؤرخي الفلسفة یخصّ 

، "الكونیة الكیانیة للفلسفة"دعوى الكونیة من جانب اعتراضات أخرى حول " طه عبد الرحمن"ویورد      

، وانتقد طه عبد الإنسانیةبحجة وحدة العقل الإنساني ووحدة الطبیعة " الفلسفة الكلیة"أو ما أطلق علیه 

الرحمن العرب الأقدمین، خصوصا بعض المتفلسفة ممن لم یتفطنوا إلى الصبغة القومیة للفلسفة الیونانیة؛ 

، واعترض أیضا )(ون إلى الفلسفة الیونانیة على أنها فكر كلي ینطبق على كل العقولفقد كانوا ینظر 

وهي الفلسفة التي وضعتها " الفلسفة العالمیة"أو ما أطلق علیه " الكونیة السیاسیة للفلسفة"على دعوى 

ها صلة بالهیمنة أروبا، والتي هي في الحقیقة فكر قومي استطاع أن یُعمم على أقطار العالم كله بأسباب ل

لیست على الحقیقة إلا فلسفة قومیة مبنیة على أصول التراث .. أنّ الكونیة في الفلسفة". السیاسیة للغرب

.7"الیهودي المسخر لأغراض سیاسیة، أو قل فلسفة قومیة مبنیة على الیهودیة المسیسة

ع المفاهیم الفلسفیة من داخل یقترح طه عبد الرحمن بدیلا فلسفیا عربیا یقوم على مبدأ اختراو      

ها بالحركیة اللازمة عن طریق وصلها بالقیم العملیة الإسلامي، ومدّ –المجال التداولي العربي 

  .والأخلاقیات السلوكیة

نوعا یعتمد في عملیته الإبطالیة" طه عبد الرحمن"لدعاوي الكونیة نجد أن الإبطالومن خلال هذا     

حاول أن یثبت الحدود القومیة والخصوصیة للفلسفة انطلاقا من نقد النقیض من البرهان بالخلف، بحیث 

الیوناني قدیما والطابع العالمي الفلسفيوالمقدس الذي میّز القولالأسطوريوهو الكونیة وكسر الطابع 

وفق ، فكل قوم لهم الحق في أن ینتجوا خطابا فلسفیا "الحق في التفلسف"بمبدأ والإقرارالأوربي حدیثا، 

وكل فلسفة تدّعي لنفسها الكونیة "تداولیتهم اللغویة والعقدیة والمعرفیة، مع الاعتراف لسواهم بذات الحق، 

.8"والمطلقیة لا تكون إلا فلسفة مستبدة أشبه بالعقیدة المتسلّطة منها بالفكر المتحرر

)المشاركة ومشروعیة الاختلاف(الكونیة المجردة ومشترك الخصوصیة - 2

عن سؤال حول أسباب غیاب الإبداع الفلسفي في الفكر إجابة له في " طه عبد الرحمن"یقول      

فلسفة یتمیّز بها هو كعربي عن غیره من إیجادالاعتراف بحاجته إلى العربي یحتاج إلى: "العربي

ي الخصوصیة ، ونفهم من هذا القول أنّ تبنّ 9"وإغناءتكمیلالشعوب؛ لا تمیّز انقطاع وانزواء ولكن تمیّز

الكونیة وإلغائها ولكن هو تأكید لها وترسیخا إقصاء فكرةوالقومیة حسبه لا یعني أن یكون على حساب

سوى في الحقیقةالمشاركة في صنع هذه الكونیة التي لیستضرورة و ؛لفكرة الاختلاف بین الخصوصیات

لفة لشيء واحد ولكن ذلك كأنها عبارة عن منظورات مخت،مجموعة خصوصیات متضافرة فیما بینها

الشيء الواحد لا یمكن أن ندركه في ذاته من حیث هو مستقل عن هذه الخصوصیات إنما ندركه دائما 

فمثلا لو أخذنا مفهوم العدل، فالعدل یعني مفهوما كونیا، ولكن تصور "من خلال هذه الخصوصیات؛
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العدل في المجتمع الدیمقراطي مفهوم. العدل في هذا المجتمع یختلف عن تصوره في ذلك المجتمع

.10"یختلف عن تصور العدل في المجتمع الإسلامي كما كان في أوائل صدر الإسلام مثلا

الخصوصیة "ویبین طه عبد الرحمن واقع التداخل بین الخصوصیة والكونیة من وجهین هما كون         

الخصوصیة "كما أن " مختلفةتألیف صریح بین خصوصیات "باعتبار أن الكونیة " عنصر في الكونیة

استغرابه من " طه عبد الرحمن"الكوني لا یتجرد من الخصوصي بأي حال، ویعرض لأن " جسد للكونیة

الذین یعتقدون بأن الخصوصیة الفلسفیة تعارض الكونیة الفلسفیة، وهذ لكون الأولى مهد الثانیة والعلاقة 

بقدر ماهي علاقة تداخل وتكامل، وهذا كون بین الكونیة والخصوصیة لیست علاقة تضاد أو تباین 

الخصوصیة جزء من الكونیة؛ كما أن الكونیة یجسدها التآلف بین الخصوصیات وفق منطق الاختلاف 

الفكري والتنوع الفلسفي، إضافة إلى هذا فإنّ معنى الخصوصیة لا یفید انكفاء الأمة على ذاتها بالضرورة 

نفتح على غیرها في أخرى، فقد تتمسّك ببعض الثوابت التي تراها فقد تتعلق الأمة بذاتها في أمور وت"

وكما لا یفید معنى .11"محددة لهوّیتها في مقابل الهوّیات الأخرى من دون أن تجمد علیها جمودا مطلقا

لأن الفكر الفلسفي لا ینزل رتبة عقلیة واحدة بعینها، "الكونیة المعنى التجریدي الواحد والسكوني للفلسفة 

بالعلم، وتارة –الفكر الفلسفي –نّه یتقلب بین مراتب مختلفة عن قصد أو غیر قصد فتارة یكون أشبه بل إ

  ....12"أخرى بالفن أو بالدین

فلا یمكن الحدیث عن كونیة مجردة ومنزوعة عن سیاقاتها التداولیة المختلفة، وكل فیلسوف یساهم        

طه عبد "ئدة في مجاله التداولي الخاص به، ولهذا اعتبر في الكونیة انطلاقا من اللسان والقیم السا

أن سعي الفلسفة إلى تجاوز حدود المأصول التداولي لا یمكن أن یصل إلى مبتغاه في تحصیل " الرحمن

، لأن الكونیة توجب وحدة النظر العقلي وخلوص القول الفلسفي " الكونیة المجرّدة"الكونیة الخالصة أو 

وحتى لو قدّرنا أن الفیلسوف یحصل في ذهنه : "ودیة ، یقول في كتاب سؤال العملوجمعیة الحقیقة الوج

معان كونیة فلا یمكن أن تكون كونیتها كونیة مجرّدة ، نظرا لأن استحضار هذه المعاني في ذهنه لا 

خاصّة یتحقق إلا بواسطة اللسان الخاص الذي استبطن بنیاته وقواعده، والراجح أن هذه البنیات والقواعد ال

  .13"المضمرة في نفسه تقف حائلا بینه وبین الكونیة المجرّدة

بالتكامل الوظیفي والفلسفي بین الكونیة والخصوصیة كضرورة منهجیة " طه عبد الرحمن"ولما یقر      

التكامل التماثلي المنبني على المماهاة والتقدیس، فهذا لا یعني أن هناك تناقض في الخطاب وإنكار

ویقصد "، بل لأنه یمیّز أساسا بین نوعین من الكونیة أولهما الكونیة كمبدأ والثاني الكونیة كواقع؛ الطاهائي

القیمة التي تسدد أمم الأرض نحو الاتفاق فیما بینها، وأما واقع الكونیة فتمثله الكونیة "بمبدأ الكونیة 

المبدأ –تجلى هذه الازدواجیة ، وتأو الراهنة بناء على سیاقات معینة وتداولیة مخصوصة14"الحادثة

  .التي تمیز الفكر الفلسفي المعاصرالأطروحاتحسبه في مختلف - والواقع
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في مساءلة العقل الكوني الخلوصي والدعوة إلى الخصوصیة: ثانیا 

على إدعاءٍ أساسي جُعل منه الأساس في " طه عبد الرحمن"تقوم الفلسفة الكونیة الخالصة حسب 

ف، وأُضفي علیه صبغة منطقیة بعیدة عن الشبه والغموض؛ مفاده أن العقل أو أي محاولة للتفلس

یصفو إلى الكلیة ویأخذ البعد الشمولي العام للفكر، لیكون -الذي یمیز الممارسة الفلسفیة - اللوغوس 

"قولا عقلیا خالصا"وفقه القول الفلسفي 
15
ني فیعتقد المـــــتفلسف بناء على هذه الخلوصیة أن المعـا،

والمفاهیم التي یحملها هذا العقل هي فلسفة خالصة تتجرد عن أشكالها اللغویة وأبنیتها العقدیة وأوعیتها 

المعرفیة أو أي أسطره إشاریة، وعلى هذا فلن یتردد ذلك المتفلسف أبدا على حمل لغته على المفاهیم 

ل انتزاع ما یقابل المعاني التي یأتي بها فیحاو « الفلسفیة الواردة إلیه من الفلسفة الخالصة وإن لم تطاوعها 

»هذا الفیلسوف أو ذاك، خشیة أن تفوتَهُ؛ فتفوته الإنسانیة 
16

، ویزداد هذا الاعتقاد رسوخا في ذهنیته كلما 

زادت یقینیته بأن الفلسفة الخالصة تبحث في الحقیقة المطلقة وأصول الیقین، وبأنها تخاطب العقل 

النظر العقلي « ن أو تداولیة خاصة، لكونها تقوم على الكلیة والشمولیة والإنساني ولا تخاطب عقل معی

ردة، وتعاریفها عبارة عن تحدیداتبوصفه مقاربة خالصة للوجود، إذ مفاهیمها عبارة عن تصوّرات مج

»ماهویة، وأدلتها عبارة عن براهین صوریة
17

یخصص فصل في " عبد االله العروي"، ولهذا نجد المفكر 

، لیناقش فیه إشكالیة العقل "العرب والعقل الكوني"بعنوان )1967(" یدیولوجیا العربیة المعاصرةالأ"كتابه 

الغربي كعقل حداثي خالص، بحكمه یطرح مسألة الإنسان والوجود والتاریخ،  ونجد أنفسنا أمام ضرورة 

لكي نتمكن من المساهمة استیعاب مبادئ هذه الحداثة الغربیة الخالصة وتمثّل مكتسباتها في الفكر والعمل 

ماهي إلا - أو ما نسمیه بالعقل الكوني- في إغناء وتطویر الحضارة الإنسانیة، وإمكانیة الاندماج ضمنها 

»التصالح مع الإنسانیة الجدیدة«خطوة نحو 
18

،  ومهما ظهر للبعض أن مفهوم العقل الكوني هو مفهوم 

.إلى المخالفة والتمیّزهزیل وعقیم، فإنه في النهایة أكثر عطاءً من الدعوة

على نقد ودحض " الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"في كتابه " طه عبد الرحمن"اشتغل فقد 

هذه الرؤیة الخلوصیة للفلسفة في منطقها الكلي والشمولي، لمّا أدرك بأن الغربیین بمركزیتهم قد وضعوا 

جعلوا خلوصها وإطلاقها علیهم دون و « العقلانیة في أعلى مرتبة من مراتب الإدراك الإنساني، 

»سواهم
19

الذي غلب على الدارسین من العرب " العقلانیة"أن مبدأ - وبناء على هذا القول- ، وكما نجد 

والمسلمین جاء تقلیدا مبتذلا ودعوة لنفي الحق في التفلسف، وإقرار بالتبعیة الفكریة لكل ما هو غربي 

الیة من أي شحنة أیدیولوجیة أو أبعاد تداولیة، هدفها الوحید بحجة؛ أن المفاهیم التي یطرحها الغرب خ

وخدمة الفكر .... خدمة الإنسان كمفهوم مجرد بعیدا عن تجلیاته في الشرقي أو الغربي أو الإسلامي

، وعنون أكثر من مرة "الأسطورة"في نقده من منطلق " طه عبد الرحمن"والإنسانیة عموما، وانطلق 

»أسطورة الخلوص العقلي«ما یسمیه أو " لصةأسطورة الفلسفة الخا"
20

وهي تعني عنده ذلك الاعتقاد الذي 
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ساد بین المنشغلین بمجال الفلسفة، والذي مفاده أن القول الفلسفي هو قول عقلي خالص، لا وجود فیه 

طه عبد "لأیة أسطوریة ممكنة، أو لأي أثر من آثار التفكیر الأسطوري الإشاري المضمر، ویعتبر 

أن مثل هذا الاعتقاد القائل بأن الفلسفة تفكیر عقلي خالص، هو في حد ذاته أسطوري لا تدعمه " منالرح

أیة حجج عقلیة كانت أو واقعیة، وبذلك فهو اعتقاد أسطوري یجب التعامل معه كعائق من عوائق الإبداع 

الفلسفي العربي
21

یل معرفي منهجي وفق بد" فلسفة عربیة حیّة"یه من أجل إبداع ، والعمل على تخطّ 

تأسیسي جدید، والسؤال الأساسي الذي ینبغي أن تشغلنا الإجابة عنه في هذا المقام المساءلاتي النقدي 

كیف ندفع عن الفلسفة أسطورة الخلوص العقلي في مفاهیمها ومناهجها، بحیث : للفلسفة الخالصة هو

عن المفاهیم الخالصة في كتابه حیة؟ أو كما یتساءل بصورة أخص بخصوصیةنمهد لوضع فلسفة عربیة

كیف نتصدى للمفهوم الفلسفي الخالص؛ بحیث نجعل المفهوم " : الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"

الفلسفي العربي مفهوما حیا؟
22

وجب علینا " طه عبد الرحمن"، وللإجابة على هذا السؤال الجوهري حسب 

التكوثر : حتى تنتفي عنها خلوصیتها المطلقة وهماأن نعرّج على إثبات بعدین ضروریین من هذه الفلسفة 

.لإضمار الإشاري وتحیزات المفاهیمالعقلي وتعدد المفاهیم، ا

: التكوثر العقلي وتعددیة المفاهیم - 1

المدّعاةأسطورة الفلسفة الخالصة في كونیتها" طه عبد الرحمن"من أبرز المقولات التي ینتقد بها 

، من خلال نفیه لأي خلوصیة عقلیة تدّعي التجرید "التكوثر في العقل"و أ" التكوثر العقلي"هي مقولة 

طه "والكونیة والبرهانیة، والتطابق مع أنماط الاختلاف التداولي فیما بین الثقافات من تمایز وتفاوت، ویبدأ 

وم ذاته، فهو یتجاوز المفه" للعقل"في نقد العقل الخلوصي من إعادة بناء مفهوم جدید " عبد الرحمن

في الأخذ به كجوهرانیة ثابتة ذاتیة في الإنسان، إن لم نقل ینتقده أو ینفیه )(الأرسطي القدیم للعقل

لا « : كفعل من الأفعال یقبل التكوثر والتعدد، ویقول في أحد حواراته- العقل–بالأساس، بحیث یؤكده 

(...) مسلمة أساسیة (...) ء على یكاد یخلو كتاب من كتبي من الإلحاح على التعدد في العقلانیات، بنا

وهي أن العقل فعل ولیس ذات، والغرض من هذا الإلحاح هو بالذات تحریر الفكر العربي من التبعیة 

»لعقلانیة فكر غیره وجعله یجتهد في وضع عقلانیته من عنده
23

أعقلانیة "، ویعرّف العقل في محاضرته 

لع به الإنسان على وجه خاص من وجوه الموجودات، العقل هو الفعل الذي یطّ « : بقوله" أم عقلانیات

مثله في ذلك مثل البصر بالنسبة للمحسوسات؛ فالبصر لیس ذاتا مستقلة بنفسها وإنما هو فعل معلول 

»للعین
24

، والمقصود بذلك أن العقل لا یقیم على حال معین لیكتسب ضوابط معینة أو خلوصیة ما، بل 

الدوام وبغیر انقطاع، على عكس ما ساد في الیونان من نظرة یكون على حال التجدد والتقلب على 

جوهرانیة ذاتیة وواحدیة للعقل، وهو ما تبنّته الفلسفة الإسلامیة المشائیة فیما بعد مع الكندي والفارابي وابن 

سینا إلى غایة ابن رشد، وبعدها التسلیم بخلوصیته المطلقة في الفكر العربي المعاصر لصالح العقل 

فلیس یكون العقل جوهرا مستقلا في نفس « " طه عبد الرحمن"ي المنتج لمقومات الحداثة، وحسب الغرب
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الإنسان بل یكون عبارة عن فاعلیة، وحق الفاعلیة أن تتغیر على الدوام
25

ولا یمكن أن تتأسس أي . »

.عاقلیة إلا بوجود فاعلیة یحیا بداخلها العقل

یة لتعددیة مقامات العقلانیة المتكوثرة یتدرّج بها من كتاب إلى في فلسفته التقریر " طه عبد الرحمن"نجد 

آخر ومن تعدد إلى تعدد التعدد، بل حتى أنه یتدرج في مستوى العقلانیات ذاتها؛ من عقلانیة دنیا إلى 

بمقومات عقلانیة علیا، لیصل إلى المقولة الجوهریة التي تعبّر عن عدم وجود عقلانیة فلسفیة خالصة 

یمیّز بین عقلانیتین؛ العقلانیة " أصول الحوار وتجدید علم الكلام"المیة ثابتة، ففي كتابه ومفاهیم ع

البرهانیة
26

وهي التي ینضبط بها العلم عموما ولا أثر لها في الحیاة الیومیة وتكون ریاضیة علمیة، 

والعقلانیة الحجاجیة
27

ا الخطاب التي تحكم بدورها علاقات التعامل الیومي بین الناس، وینضبط به

فنجده یوسّع من مفهوم العقلانیة أكثر، لیصل " العمل الدیني وتجدید العقل"الطبیعي عموما، أما في كتابه 

فنجد بها إلى التمییز بین ثلاث عقلانیات تختلف في دلالاتها، وتتعدد في مفاهیمها وأنساقها المنطقیة، 

ویقصد بها العقلانیة التي مازالت -"لعقل المجردا"بـ" طه عبد الرحمن"أو ما یسمیه - العقلانیة المجردة،

لا یقصد بها الانفصال عن المحسوسات " طه"تحمل آثارا من كثافة الحس، والتجریدیة التي یقول بها 

بالكلیة، بل التجرّد عن مضامین الحس والتجرد عن الممارسة العملیة، وتكون هذه العقلانیة عبارة عن 

لحسيذات الأصل اجملة من البنیات 
28

، وكما یورد في تعریفات أخرى بأنه یقصد من التجرید؛ التجرید 

وهي - "بالعقل المسدد" "طه عبد الرحمن"أو ما یسمیه - " العقلانیة المسددة"من الأخلاق، ثم نجد ) الخلو(

التي تنتج من تجاوز العقل المجرد والدخول في ممارسة علمیة عملیة؛ تستهدف تحصیل الیقین في نفع 

، والیقین في دفع المضرة عن الإنسان، وسدادها یكون بانتهاج الأخلاقیة التي یختص بها الإنسانالقیم
29

 ،

" العقل المؤید"بـ" طه عبد الرحمن"أو ما یسمیه - "العقلانیة المؤیدة"دون سواه، أما العقلانیة الثالثة فهي 

ة العلمیة العملیة، لتحصیل مقاصد وهي التي تنتج من تجاوز العقل المسدد والتغلغل أكثر في الممارس- 

العقلانیة "نفعیة أكثر قیمیة، متوسلا في ذلك على التأیید الشرعي للممارسة، ویطلق علیها أیضا اسم 

(التجربة الصوفیة" "طه عبد الرحمن"، والعقلانیة المؤیدة حسب الدارسین یقصد بها "الإشاریة
30

، وأما في ")

یمیز بین عقلانیات محددة فقط؛ بل وضع لها مفهوما " ه عبد الرحمنط"فلم یعد " اللسان والمیزان"كتاب 

، "التكوثر العقلي"خاصا لإفادة المعنى بشكل نهائي، وإنهاء الجدل حول واحدیة العقل من تعدده وهو 

قد تبیّن لي بما لا یدع مجالا للشك، أنّه لیس في الأفعال الإدراكیة فعل أكثر « ": طه عبد الرحمن"ویقول 

، بل یتقلب ...با أو تغیّرا من الفعل العقلي، فلا یتقلّب في مراحل متعددة بالنسبة لتاریخ الإنسانیة فحسبتقلُّ 

كذلك في أطوار مختلفة بالنسبة للفرد الواحد، ولا یقف الأمر عند حد التغیر في الزمان، بل یجاوز ذلك 

عرفي أو نسق منطقي، وقد لا یكون إلى التغیّر في المكان، فقد یكون الشيء الواحد عقلیا في مجال م

»... كذلك  في  نسق آخر
31

، وینتهي إلى أن التعدد في العقل هو تعدد في التفلسف؛ والتعدد في 
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التفلسف هو تعدد في المفاهیم؛ والتعدد في إنتاج المفاهیم هو ممارسة لحق الإبداع الفلسفي، ومع فلسفة 

عقل وفقا للنحو الأرسطي في ثباته المطلق، وتنتفي النزعة التكوثر تنتفي الرؤیة الخلوصیة الجوهرانیة لل

التشییئیة للعقل وفقا للنظرة التجزیئیة في تفكیكها الإنسان إلى جواهر متفاضلة في القیمة، وتنتفي معها 

سواء منها -أیضا أسطورة الفلسفة الخالصة الناتجة عنها بالضرورة، والتي جُسّدت في الفلسفة الغربیة 

الحق في الاختلاف والتفلسف - التكوثر العقلي- ، وكما نستعید به -القدیمة أو الحداثیة المعاصرةالیونانیة 

في بناء مفاهیمنا الفلسفیة وفقا لمعطیاتنا التداولیة، وإبداع مناهج تتوافق مع الواقع الإشكالي العربي 

م والمناهج الفلسفیة والعلمیة؛ ویقول والإسلامي، وكما نقوّض بمقولة التكوثر النزعة التقلیدیة السائدة للمفاهی

الأصل في العقل هو الكثرة، ولیس الوحدة كما یعتقد عامة الناس وخاصّتهم، «": طه عبد الرحمن"

فالتكوثر یجلب للعاقل ما فیه ظهور إنسانیته وارتقاؤها في مراتب متفاوتة، حتى تشرف على أفق الكمال 

منفعة لصاحبه عاجلا أم آجلا، أما العقل الذي یجلب المضرة العقلي، فالعقل إذن یتكوثر من أجل جلب ال

»فهو الواحد الذي لا یتغیّر...له
32

؛ أي ما یعرف بالعقل الخلوصي، الذي یرى فیه مفكرونا الخلاص 

، وعلى ذكر الخلفیات )الأیدیولوجیة(إشاریات المفكر ومرجعیاته الفكرانیة والفكر الإنساني الخالي من

في مساءلته للعقل الخلوصي، یجعل منها المقولة الثانیة التي " طه عبد الرحمن"فإن الإشاریة للخلوص  

  .یجب على المتفلسف إدراكها أثناء التعامل مع خلوصیة أي عقل فلسفي

:الإضمار الإشاري وتحیّزات المفاهیم- 2

معناه على أنها كلام دال على المجاز، أو مضمر لفظه و مشتبهالإشارة" طه عبد الرحمن"یعرّف 

یلتزم بضوابط الخیال المجسد، ومضمونها متغلغل في عالم المعاني المشخصة متصلا بخصوصیة 

المجال الذي یتداولها فیه واضعها لغة ومعرفة وعقیدة، ولما كانت الإشارة كوجه أسطوري مضمر بهذا 

سف أن الشكل العلائقي مع أي فلسفة مبدعة سواء كانت عن قصد أو غیر قصد، وجب على المتفل

یحتذر من تبني أي فلسفة على أنها تقوم على عقل خلوصي وعباریة شمولیة بمفاهیم كلیة تجریدیة، وأن 

بحثها كان بحثا في الإنسان، وهو الأمر الذي وقع فیه مفكرونا بعد تبنیهم للمنجز الغربي الفلسفي إن 

رة داخل النص الفلسفي الغربي فلما لم یتفطنوا إلى وجود الإشارة في سیاق العبا« قدیما أو حدیثا، 

، ]الخلوصیة[المنقول، جاءوا بفلسفة فیها من الخصوصیة الغربیة على قدر ما فیها من العمومیة العقلیة 

ولا یمكن لفلسفة كهذه في السیاق العربي إلا أن تكون فلسفة عقیمة لا إبداع معها وجامدة لا حیاة فیها 

«
33

بة من أقوال عباریة خالصة، فمهما سعى المتفلسف إلى تصفیة ، فلا إمكان لوجود فلسفة صناعیة مركّ 

لغته وأفكاره من الدلالات الإشاریة، فإنّه لا یصل أبدا إلى محوها جمیعا، بل تبقى هذه الدلالات في شكلها 

المضمر تتخلل هذا الخلوص العباري بشكل أو بآخر وبرغبة منه أو بغیر قصد، فیتوجب إذن رفع صفة 

طه عبد "فلسفة مبدَعة، وعملیة إحیاء الفلسفة في الفكر العربي المعاصر، حسب الخلوص عن أي 

لا تقوم إلا بتجاوز هذا النقل الاعتباطي لمفاهیم فلسفیة غربیة التأسیس، وإبداع منظومة مفاهیمیة " الرحمن
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ربیة فهي فلسفیة جدیدة تقوم على إشاریة تداولیة ذات بعد خصوصي بالمتلقي العربي، أما المفاهیم الغ

مفاهیم فلسفیة مؤسسة وفق منظومة استعمالیة خاصة بالغرب، وعن تجربة حضاریة مخالفة لما یعیشه 

  .المتفلسف العربي من إشكالات تاریخیة وأحداث واقعیة

"  طه عبد الرحمن"وكما نجد أن الاعتبار الإشاري كمقوّم أساسي لنفي الخلوص العقلي عند 

من المفاهیم الفلسفیة في " عبد الوهاب المسیري"ف المفكر المصري یتوافق ولو بشكل نسبي مع موق

بأن " المسیري"عمومها والغربیة منها بخاصّة، وإن لم یكن بینهما أي تواصل كتابي أو تلمیحي، ویقول 

لیست محایدة تماما، بل إنها تعبّر عن « المفاهیم والمناهج التي یتم استخدامها في مجال العلوم الإنسانیة 

موعة من القیم التي تحدد مجال الرؤیة ومسار البحث وتقرر مسبقا الكثیر من النتائج وهذا ما نطلق مج

علیه اصطلاح التحیّز، أي وجود مجموعة من القیم الكامنة المستترة في النماذج المعرفیة والوسائل 

وذج فكري من معتقدات هو ذلك الخلْف المعرفي الداخلي لأي نم" المسیري"برأي " التحیز"، فـ34»والمناهج

وفروض ومسلمات وأسئلة كلیة ونهائیة تشكل جذوره الكامنة وأساسه العمیق ببعده الغائي، وهو جوهر 

وهو باختصار مسلمات النموذج الكلیة أو ... حلال النموذج وحرامه« النموذج وضوابط السلوك، أي هو

»مرجعیته التي تجیب عن الأسئلة الكلیة والنهائیة 
35
والإضمار الذي یعتمده " الإشارة"جد أن مفهوم بهذا ن،

والذي یعني حسب المسیري كل " المسیري"عند عبد الوهاب " التحیّز"یأخذ مُسمّى " طه عبد الرحمن"

المعاییر الداخلیة التي یتكون منها أي نموذج مفهومي من معتقدات ومسلمات وانتماءات، والقاعدة 

هو دراسة " عبد الوهاب المسیري"زي في بعده الحتمي عند الأساسیة في تجاوز هذا الإضمار التحیّ 

المفاهیم الفلسفیة الغربیة في سیاقها الأصلي؛ ومعرفة مدلولاتها اللغویة في أبعادها الإشاریة، ثم نحاول 

تولید مفاهیم أو مصطلحات إبداعیة من داخل المعجم العربي، والمفهوم الذي نأتي به لن یكون ترجمة 

حرفیا للدال الغربي، بل سنولد دالاّت تتناسب والمدلولات التي ندركها نحن وفقا للسیاقات حرفیة أو نقلا

المعرفیة والتاریخیة الخاصة بالواقع العربي الإسلامي، متجاوزین بذلك مفاهیم الآخر وتسمیاته وادعاءاته 

وأوهامه وحدود رؤیته
36

تبنینا لها على الخضوع ، ومحاولته أن یفرض علینا مفاهیم بدلالات تحیّزیة نقر ب

الانغلاق على الذات أو نفي للآخر ورفضه، " المسیري"والانمحاء الذاتي لصالح الآخر، وهذا لا یعني به 

فالانفتاح الحقیقي هو عملیة تفاعل .. وإنما یعني انفتاحا حقیقیا على الآخر بدلا من الخضوع له تماما،« 

»مع الآخر 
37

،  كما یؤثر أن "التحیّز"أن یقدم لنا مفهوما محددا عن "عبد الوهاب المسیري"، ولا یهم 

مفهوم : یقدمه لنا على شكل تطبیقات قرائیة لمفاهیم فلسفیة غربیة عدیدة دخیلة على الفكر العربي، مثل

Rationalisationومفهوم الترشید أو العقلنة Féminisme، مفهوم الـفیمینیزم Idiologieالأیدیولوجیة 

...renaissanceالنهضة
38

مثلة ، وبعد أن یقدم لنا المسیري معنى التحیز وأبعاده الفلسفیة في هذه الأ

المتنوعة والمتباینة، یصل إلى أن قضیة التحیز في المنهج والمفاهیم الفلسفیة هي إشكالیة مهمة تواجه أي 

؛ إن إبداعا في "هامش التاریخ"متفلسف، وتواجهنا نحن بشدة كوننا نتموقع على ما یمكن الحكم علیه بـ



                              صابري لخمیسي                                                       طه عبد الرحمنفي فكرجدل الكوني والخصوصي 

1018

لمركزیة الحضاریة والحضور الفاعلي التفلسف أو تقدّما في العلم؛ على عكس الغرب الذي یعیش نوع من ا

في التاریخ، حیث یحاول بهذه السلطة المركزیة فرض نماذجه وحلوله على شعوب العالم، لیُكسب فلسفته 

الطابع العالمي الخالص التي تحمل من مفهوم الإنسان والفكر والوجود كهم معرفي خال من أي مصالح 

نا عن مرجعیاته الفكریة،  ولكن في حقیقة الأمر حسب وغایات، دون أن یبیّن لنا تحیّزاته ویكشف ل

لیست هناك أي أبعاد خالصة  كلیة لأي مفهوم أو منهج فلسفي، ولا وجود لأي فلسفة خالیة " المسیري"

من المضمرات التحیّزیة، سواء كانت مرجعیات عقدیة أو انتماءات إیدیولوجیة مشكلة للقاعدة المعرفیة 

رب بحسب ادعاءه بأنه یفكر بالنمط الكلي  والشمولي، فإنه بهذه الشمولیة لا یروم وأبعادها الفلسفیة، والغ

»للغزو الثقافي «إلا 
39
.  

ولكن كوننا ننشأ في بیئة حضاریة وثقافیة لها نماذجها الحضاریة والمعرفیة المختلفة النابعة من 

لا یجد " عبد الوهاب المسیري"، فإن تراثنا الحضاري ومن واقعنا التاریخي، أو بالأحرى لنا تحیزاتنا الفكریة

" محمد أركون"و" عبد االله العروي"الحل في تبني النماذج الغربیة بمفاهیمها ومناهجها كما كان یعتقد 

بل یرى في أن المخرج لا - ...من قبل" طه حسین"و" سلامة موسى"أو   - ... وغیرهم من دعاة التغریب

الإسلامیة من الداخل؛ لترقى إلى مستوى المشاركة في صنع یكون إلاّ بالإبداع وبناء الذات العربیة

العالمیة بمقوماتها المختلفة والمتمازجة، ولیس أن تقوم مشاركتها بالتبعیة والتماهي، وهو نفس المسعى 

، خاصّة في سؤال الإبداع "فقه الفلسفة"من خلال مشروعه الفكري " طه عبد الرحمن"الذي یهدف إلیه 

الخروج من الخلوصیة العقلیة الضیّقة، إلى سعة الاختلافیة المتنوعة في المناهج والكشف عن أسباب 

للإضمار الإشاري كانت وفق منطق قد یقال عنه بأنه منطق " طه عبد الرحمن"والمفاهیم، ولكن قراءة 

للإضمار التحیزي على الرغم من أنهما یشتركان في النتیجة " عبد الوهاب المسیري"معاكس لقراءة 

، فإذا كان المسیري یرى أن الفلسفة الغربیة في "المحو الذاتي والتیه الفكري"حصّلة التي مفادها الم

ادعاءاتها للعالمیة والكونیة تحاول دائما أن تفرض علینا مفاهیمها وأفكارها وتحیزاتها وفق منطق السیطرة 

اتها الفلسفیة الغیر مصرّح بها، لم یرى أن التبعیة للفكر الغربي وتبني خلفی" طه عبد الرحمن"والغزو، فإن 

أو كغزو ثقافي وهیمنة بوسائل الإعلام وغیرها، ولكن كانت أیضا " الفرض الغربي لها"تكن فقط بمستوى 

انطلاقا من الرغبة التي كانت لدى مفكرینا في الإنمحاء أو الاغتراب داخل التداولیة الغربیة بمضمراتها 

لمفاهیم؛ واعتماد مناهجها الفلسفیة الجاهزة كآلیات شمولیة كونیة لازالت الإشاریة وبناءاتها العباریة في ا

عیة والهشاشة ، أو ما یُعبّر عنهتثبت فعالیتها أینما طبّقت، ومنبنیة على ذلك الوعي الشقي القائم على التب

بالوعي العربي الزائف" 
40

یستهدف ، لكونه لا یستهدف الإبداع الفلسفي المفاهیمي الداخلي؛  بقدر ما 

الإقرار بكونیة الحداثة الغربیة ومقوماتها الفكریة، وضرورة تشغیل مفاهیمها الفلسفیة داخل واقعنا وتراثنا، 

حینما حاول أن یستنطق تراثنا "تحریر الوعي الإسلامي"فكما نقرأ لمحمد أركون فیما یورده في كتابه 

لا أجهل بالطبع ذلك التقدم الذي « : لبمنهجیات غربیة متعددة وشخصیات مفهومیة غربیة لامعة ویقو 
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حققه الغرب في ساحة العلوم الإنسانیة وفي قطاعات محددة كعلم التاریخ وعلم اللغة والألسنیات وعلم 

المناهج النظریة والمصطلحات ] هذه[ولكن ینبغي العلم بأن ... الاجتماع وعلم الإناسة أو الانثروبولوجیا، 

ة إلا إذا وضعناها على محك تراثات أخرى خارجیة على الغرب وعلى المفهومیة لا تصبح فعالة حقیق

التراث الیهودي المسیحي بمعنى آخر؛ إذا ما طبّقناها على التراث العربي الإسلامي فإننا نعطیها فرصة 

من هنا أهمیة تطبیق هذه المناهج . أخرى إضافیة لتجریب صحتها ومصداقیتها من خلال تراث آخر

»نا لإضاءته من الداخلالحدیثة على تراث
41

، وبهذه المناهج والمفاهیم الفلسفیة التي أبدعها الغرب یحاول 

  . محمد أركون قراءة تراثنا ونقده من الداخل

لمختلف هذه المناهج والمفاهیم الفلسفیة الغربیة والاجتهاد في " محمد أركون"ومحاولة استحضار 

النزعة - ن منطلقه الإجبار الغربي أو الهیمنة أو حتى تطبیقها لاستنطاق المسكوت عنه في تراثنا، لم یك

، بقدر ما كان منطلقه الرغبة والإرادة في إیجاد حلول للانغلاقات - الاستشراقیة كما یدّعي البعض

الأرثوذوكسیة الفكریة الموجودة في تراثنا، وكما أن نقله للمفاهیم الغربیة لم یكن بنیّة نقل التحیزات 

ها في سیاقها الغربي، ولكن ما كان یهمه هو فك الأزمة والخروج من هذه السیاجات والإشارات التي توجه

؛ وفق مفاهیم یرى فیها بأنها كلیة إنسانیة كان )(العربي الإسلاميالدوغمائیة المنغلقة الحبیسة للعقل

ة من المفهوم هذا الإغفال لجانب الإشار " طه عبد الرحمن"ظهورها في الفلسفة الغربیة المعاصرة، وینتقد 

(الذي وقع فیه المتفلسف العربي
(

منهجیا مراعاة مقتضیات - المتفلسف-، فقد كان من الأقوم علیه  

إنزال "فلیست عملیة النقل والتبنّي مجرد - لغة وعقیدة ومعرفة- المجال التداولي المنقول إلیه 

"اصطلاحي
42

–إنما . للمفهوم الفلسفي المنقولمفاهیمي لا نأخذ فیها بإدراك المكنونات الإشاریة الأصلیة

تكون بالتحقق من الإضمار الإشاري الغربي للمفاهیم المنقولة، واستثمار - وحتى وإن سلّمنا بعملیة النقل

الإضمار الإشاري المعبّر عن الخصوصیة التداولیة للمتفلسف حتى لا ننتج فلسفة عقیمة لا إبداع فیها أو 

  . فلسفة منفكّة عنّا ابتداء

إلى إبطال الادعاء القائل بالخلوص العقلي أو المفاهیم الفلسفیة " طه عبد الرحمن"ذا ینتهي وبه

الخالصة، لیصل في مقابلها إلى التأكید على مقولة  التكوثر العقلي والتعدد المفاهیمي، ونفي التقلید الذي 

في الحداثة العالمیة ووجوب وجوب الانخراط« وقع فیه مفكرونا بتبنیهم للمفاهیم والمناهج الغربیة بحجة 

»... الاستجابة للشمولیة الفلسفیة، كما لو أن أرض الفكر لم تكن واسعة، فیتفسّحوا فیها
43

؛ وقد أوقف 

على محل وقفالعقل الخلوصي بادعائه الشمولیة والمطلقیة الحركیة الإبداعیة للمفهوم الفلسفي، وجعله 

في تبنیه ومسایرته وفق سیاقاته الثقافیة والحضاریة التي أنتج لنا ، ومحل ضرورةما تنتجه الفلسفة الغربیة

ضمن متطلباتها، وهذا التصور الذي یجعل الفلسفة نتاج للعقل الخالص یحول دون تمكین المتفلسف 

في " طه عبد الرحمن"العربي من أن ینتج فكرا له بتخیلاته واستعاراته وبمجازاته وقیمه الخاصّة، فبدأ 

لهذه الأسطورة الخلوصیة بتقویض أطروحة جوهرانیة العقل وواحدیته؛ بإثبات تكوثریته العملیة النقدیة
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، لأن الإقرار بخلوصیة العقل هو إقرار بخلوصیة المفاهیم وثباتها على نموذج واحد؛ -العقل- وتعددیته 

" یدیریك نیتشهفر "وینتفي معها منطقیا التعدد المفاهیمي الذي سبق وأن أكد على ضرورته أغلب الفلاسفة كـ

طه عبد "وبعد تأكیده لفرضیة التكوثر العقلي، عمل . في الفكر الیوناني" سقراط"، أو حتى "جیل دولوز"و

من خلال تأكیده على وجود القائلة بالكونیة،على مواصلة تقویضه للعقل الخلوصي وأسطوریته" الرحمن

اءها الطابع الشمولي التجریدي، والذي مهما كان ادعفي أي فلسفة مبدَعة؛ " ر الإشاريالإضما"جانب 

طه "یعود أساسا إلى الخصوصیة التداولیة لمبدع مفاهیمها، وبهذا یصبح المفهوم الفلسفي المُبدع حسب 

مهیمنا لا مهیمنا علیه، وحاكما لا محكوما علیه، وكما یصبح أفقا للتنظیر لا وعاء متلقیا " عبد الرحمن

لا تقل قیمة عن معركة القیم، وهذا ما جعله یطرح "طه عبد الرحمن"سلبیا، وإن معركة المفاهیم عند 

إشكالیة الإبداع في الفكر العربي المعاصر وسبل تحصیل فلسفة حیة نخرج بها من الاتباع والتقلید إلى 

  . الإبداع والتجدید 

  "الواقع"وخصوصیة " الروح"الحداثة بین كونیة -ثالثا

نموذج " المدخل إلى تأسیس الحداثة الاسلامیة: روح الحداثة"في كتابه "طه عبد الرحمن"یقدم لنا       

"الحداثة"عن امكانیة فهم الكونیة كمبدأ وقیمة ، والكونیة كواقع وخصوصیة؛ وهو نموذج 
44)(

وهذا لما بلغ 

ض إلیه  هذا المفهوم من مكانة في الفكر الفلسفي المعاصر عامة والعربي منه خاصة، وما بلغ إلیه البع

توهّما منهم أنها واقع لا یزول وحتمیة لا تحول وأنها نافعة لا ضرر "من التعلّق به والتبنّي المطلق له؛ 

وهي ظاهرة كونیة تندرج في سیاق تاریخي شمولي كوني لا یمكن اختزاله (45("فیها وكاملة لانقص فیها

.في محددات حضاریة محلیة قومیة

یسقط نظرته للكونیة كمبدأ وواقع على نموذج الحداثة فمیّز بین وقد حاول طه عبد الرحمن أن       

جملة "فروح الحداثة تعني  ، بناء على تمییزه للكونیة،"روح الحداثة"و" واقع الحداثة"نوعین من الحداثة

" واقع الحداثة"، أما"القیم والمبادئ القادرة على النهوض بالوجود الحضاري للإنسان في أي زمان ومكان

تحقق هذه القیم والمبادئ في زمان مخصوص ومكان مخصوص، واستعمالها یكسبها أبعاد إشاریة "فهو

استعمالیة تعود لتداولیة الواضع، وروح الحداثة كقیمة عالمیة وكونیة حسب طه عبد الرحمن تنبني على 

  : مبادئ ثلاثة أساسیة هي

وینتهیان الى قاعدة عملیة ) "الابداعالاستقلال و "الذي یقوم أساسا على ركنین وهما(مبدأ الرشد

  .46"لا تقبل وصایة أحد على تفكیرك: "سلوكیة وهي

وینتهیان الى قاعدة عملیة ) التعقیل والتفصیل"الذي یقوم أیضا على ركنین وهما(ومبدأ النقد

  .47"لا تتلق ما یصل إلیك على أنه مسلمات وحقائق ملزمة: "سلوكیة وهي

وینتهیان الى قاعدة عملیة ") التعمیم والتوسیع"أیضا على ركنین وهما  الذي یقوم(.:مبدأ الشمول

بحیث نصل بمبدأ 48"الأصل في الحداثة، الإخراج من حال الخصوص إلى حال الشمول: "سلوكیة وهي
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ولیس الشمول بالمعنى اختلافیهالشمول إلى المشاركة في صنع الشمولیة الكونیة وفق فلسفة حواریة 

  .نموذج معینالتنمیطي وفق 

، أما تجلیات الإنسانيكونه المشترك "  الروح"فالكونیة التي تمس الحداثة حسبه تقتصر على جانب

الروح في الواقع تحكمها خصوصیة قومیة بأبعاد تداولیة كاللغة والعقیدة والمعرفة، ودخول الحداثة لا یكون 

لانفتاح علیه ، ولكن هذا التماهي لا یعبّر على أساس أنّه واقع كوني یوجب ا" واقع الحداثة"بمجرد تبني

وإقراربل هو تماثل -بمبدأ الشمول" طه عبد الرحمن"أي ما عبّر عنه- عن مفهوم التشارك والتفاعل

، لأن المشاركة في الحداثة الفلسفیة توجب تجاوز مرحلة التماثل والانمحاء الإبداعيبالتیه الفكري والعجز 

بأن" طه عبد الرحمن"تیعاب والنقد والتأسیس لمرحلة إبداعیة جدیدة، ویقولفي الغیر إلى مرحلة الاس

سواء أصاب ... أغلب المتفلسفة المعاصرین یؤولون إذا أول غیرهم ویحفرون إذا حفر ویفككون إذا فكك"

... في ذلك أم أخطأ، وقد كانوا في زمن غیر بعید توماویین أو وجودیین أو شخصانیین أو مادیین جدلیین

وكل ذلك بحجة أنّه ینهض بواجب ... مثله سواء بسواء كما أن أرض الفكر لم تكن فیتفسحوا فیها

.49"بواجب الاستجابة للشمولیة الفلسفیة  الانخراط في الحداثة العالمیة أو ینهض

یمه، ولا یمكن لأحد أن ینكر بأن أشهر تحقق لروح الحداثة تمثّل في الواقع الغربي وتجُسِّده مناهجه ومفاه

بلغ إلیه من تقدم ولكن هذا التطبیق الحداثي الذي نشهده ونحیاه لا كونیة فیه ؛ بل هو تطبیق محلي تولّى وما

عن هذه " طه عبد الرحمن"أصحابه إلزام الشعوب به وفرضه على واقعها، ورفعه إلى رتبة الكوني عنوة، ویعبر 

، والكونیة السیاقیة )المطلقة" (كونیة إطلاقیة"یعتبرها على الرغم من أن أصحابها" بالكونیة السیاقیة"الكونیة 

إحداهما أنها لا تقطع القیم عن أسبابها في مجالها التداولي : تختصّ بكونها تجمع بین صفتین أساسیتین

الأصلي، والثانیة أنها تفتح الطریق لكل ثقافة في أن تنقُل إلى الثقافات الأخرى قیما من إبداعها تاركة لها حق 

  .ادة ابداعها وفق مجالاتها التداولیة الخاصّة وكأنها من وضعها ابتداءإع

موقفه من الكونیة كمبدأ " طه عبد الرحمن"ونخلص من نموذج الحداثة الذي حاول أن یجسّد فیه 

كون روح الحداثة وروح والخصوصیة كواقع وسیاقیة، إلى أن روح الحداثة تختلف عن واقع الحداثة

فق انتسبت إلى واقع الإسلامیةالأممتستوي في الانتساب إلیها، أما الأمموكل اریخیامتأصل إنسانیا وت

  .لأن واقع الحداثة الغربیة هو أحد التطبیقات الممكنة لروح الحداثةالحداثة لا روحها وهذا هو التقلید

الهویة العربیة وسعیه وراء تأسیس فلسفة عربیة تحفظ لكن من الباحثین من انتقد المشروع الطاهائي

الذي " ناصیف نصّار"وتفرض كیانها على الساحة الفكریة بین الفلسفات الأخرى، ونجد في مقدمتهم 

؛ أي نقد النقد الطاهائي للكونیة، فنجده یردّ على 50"مارس نوع من النقد المضاعف لاثبات كونیة الفلسفة"

سفة؛ أولها الرد على القول بالسیاق التاریخي لإبطال كونیة الفل" طه عبد الرحمن"الاعتراضات التي تبناها 

هذا الاعتراض فیه نوع من المغالطة؛ تقوم على وضع التاریخیة مقابل " " نصّار"الاجتماعي، ویقول 
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الكونیة، بحیث إنّه إذا صحّت التاریخیة بطلت الكونیة، والحق أن الكونیة تقابل الخصوصیة والتاریخیة 

والفلسفة تتأثر دون شك بالخصوصیة ...لأنشطة الإنسانیة كلها تاریخیةتقابل الدوامیة والثباتیة؛ وا

ثم یرد على الاعتراض الطاهائي الثاني . 51"الاجتماعیة ولكنها لیست نتاجا لها على قانون العلة والمعلول

بحیث یعتبر نصّار أن اللغة مها كانت حاملة للفكر إلا أنها لا تعتبر الجوهر" اللغة"على الكونیة وهو 

طه عبد "، وفي رده على الاعتراض الثالث الذي یقدمه 52والأساس، وهي وسیلة ولیست غایة في ذاتها

حول قومیة الفلسفة وسیاقیتها، فإن هذا مجرد تهویل ولا وجود لفلسفة خاصة بكل أمة لا من جهة " الرحمن

اول أن یبرز التهافت ح" ناصیف نصّار"، ومن هذا نصل إلى أن 53اللسان ولا من جهة التجربة التاریخیة

الطاهائي على الكونیة على أنه موقف غیر مؤسس وتهویلي أكثر من القول أنه ابداعي تأسیسي، إضافة 

كونه فرع من فروع "سوى " فقه الفلسفة"الذي لا یرى في مشروع "فتحي المسكیني"إلى ناصیف نصّار نجد

ل الحجاج البراغماتي للدفاع عن العقائد علم الكلام المعاصر الذي دشنه الأفغاني ومحمد عبده بوسائ

السجال "على أنه من المفكرین الذین غلب علیهم " طه عبد الرحمن" "المسكیني"ویصنّف 54"الإیمانیة للملة

فإن هذا التأسیس الكلامي للهویة بواسطة تصور " المسكیني"والتقوقع التداولي، ولكن حسب )("الهَوَوِي

ابیة، ولیس اضطلاعا فلسفیا جوهریا بإشكالیة الهویة في أفق الحداثة، ویقول أداتي للحداثة هو فعالیة خط

یُخطِئُ خطأ شدیدا من یأمل في : "في نقده لتبني المجال التداولي ونقد الخطاب الكوني للفلسفة" المسكیني"

حمّلة برَوَاسب حقل وكما أن لُغَتنا ماتزال م... الحفاظ على الحقل التداولي للملّة بوصفه بنیة خاصة للهَوِیّة

لا یمكن له " المسكیني"، فالمجال التداولي حسب 55"تداوليٍّ تَشَكّلَ على ثوابت روحیة فقدت فَعالیتها السالفة

أن یدفع بالخصوصیة إلى الإبداعیة، ولكن سیدفعه إلى الجمود والبعد عمّا هو راهن، ویُدخله في متاَهةِ 

  .ذاته في مسألة التراث" طه عبد الرحمن"ا انتقده القومیّة والعنصریة والتفضیل الذي لطالم

للكونیة، وانتقد دعوته المنبنیة على " طه عبد الرحمن"فقد انتقد بدورهِ نقد "إدریس هاني"وأما        

التأّسیس للخصوصیة وفق هذا المجال التداولي السیاقي مع وجوبِ العمل بالأصولِ اللّغویة والعقدیة 

، وترسُمُ لنا طریق 56"إن فكرة التقریب التداولي تَرْكَسُنا في الدائرة المغلقة": "دریس هانيإ"والمَعرفیة، ویقول 

قابلة ) اللغة والعقیدة والمعرفة(التحجّرِ والعمى أكثر من التجدید والإبداع، ویرى أن دعائم هذا التقریب 

طه عبد "نسان، في حین أن للتطوّر والتأقلم مع معطیات العصر الرّاهن، والفاعل الأساسي فیها هو الإ

  .57..."یعلنُ موته"غیّب هذا الإنسان داخل فكرة المجال التداولي إلى حدٍّ یمكن القول أنه " الرحمن

   )نحو مشروعیة التأسیس للخصوصیة( خاتمة

كان من الضروري على متمرّسي الفكر الفلسفي العربي المعاصر من خوض تجربة نقل القول 

یخرج بها من الإتباع والمماثلة إلى مرحلة الإبداع والتجدید والمشاركة في صنع الفلسفي إلى مرحلة

الكونیة، وهذا كما قلنا بدفع مختلف الأساطیر التي تجعل من خصوصیة معینة كونیة حتمیة وعالمیة 
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بن ا(شاملة، وتفُرض علیها هالة من التقدیس والسكونیة، كما كان یُعتقد حول الفلسفة الیونانیة قدیما

لا " طه عبد الرحمن"حسب  ، والفلسفة الأوروبیة حدیثا، والمشاركة الكونیة بالخصوصیة التداولیة)رشد

–یكون إلا بالإبداع الذي له بالغ الأهمیة في تنشیط حركیة الفكر ودفعه إلى مزید من الاستقلالیة، وهو

بنا نتمیز به ونساهم ونشارك به على مراتب ثلاثة، تهدف متضافرة إلى إبداع قول فلسفي خاص- الإبداع

  وهذا الإبداع یتضمن ابتكاراً واختراعاً، وإنشاءً،. في الخطاب الكوني

وقد استطاع أن یبدع فلسفته الخاصة بنوع من الخصوصیة ،وانتقل من رتبة استعمال الفلسفة الى       

ة العرب قدیما وحدیثا بداعي رتبة صنع الفلسفة، فأخرج الفلسفة من أساطیرها التي كَبّلت عقول متفلسف

الفلسفیة وفروعه ) الإبداع(وحاول بكلّ قواه الإدراكیة والحسیة والذوقیة إلى توطِین أصوله"الكونیة،

طه "ویقول 58"المعرفیة وملامحه النّظریة لكل مجتهد أراد الاجتهاد والإبداع في میدانه و مجال اشتغاله

فلسفتنا ولیس من سبیل إلى هذه الحریة إلاّ بأن نجتهد في إنشاء نرید أن نكون أحرارا في ": "عبد الرحمن

فلسفة خاصّة بنا، تختلف عن فلسفة أولئك الذین یسعون بشتى الدعاوي إلى أن یحولوا بیننا وبین 

ممارساتنا لحریتنا الفكریة ،ویأتي في مطلع هذه الدعاوي القول بأن الفلسفة معرفة عقلیة تشمل الجمیع أي 

  .59"معرفة كونیةأن الفلسفة



                              يصابري لخمیس                                                       طه عبد الرحمنفي فكرجدل الكوني والخصوصي 

1024

  الهوامش

، المركز الثقافي العربي، الدار -الإسلامیةتأسیس الحداثة إلىالمدخل -روح الحداثة طه عبد الرحمن، 1-

  .148صم،2006، 1المغرب، ط-البیضاء 

  .149، صالمصدر نفسه2-

- ، الدار البیضاء 1ط(حث في الأصول العملیة في الفكر و العلم، ب: طه عبد الرحمن ، سؤال العمل-3

  .44.، ص)م2012المركز الثقافي العربي، : المغرب

  .م2007المركز الثقافي العربي، : بالمغر - ، الدار البیضاء 1طتجدید المنهج في تقویم التراث، :طه عبد الرحمن - 4

  52ص. م2005لعربي،  المركز الثقافي ا: دار البیضاء، المغرب، ال1طفي الاختلاف الفكري، الإسلاميق الح- 5

  54، 53المصدر نفسه، ص -6

()-هم لهذا بنظر طه عبد الرحمن سببي أساسیینوقد دفع:  

السیاق العلمي للفلسفة والتي وصلت إلى المجال التداولي العربي ممتزجة مع مختلف العلوم على أساس : الأول-

  أجزاء من الفلسفة؛أن هذه العلوم تشكل

البناء النظري للفلسفة على أساس أن الخطاب الفلسفي خطاب إنساني، ینبني على النظر ویقتضي : والثاني-

  !الانتقاد، واستدلال الفلسفة برهان، والبرهان، كما شاع، استدلال واحد یجمع علیه الناس

  .65طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص-7

  21المرجع نفسه، ص-8

  115صم، 2013العربیة للأبحاث والنشر، الشبكة: لبنان  -، بیروت1طالحوار افقا للفكر، -9

لحسن بدران، جدل الخصوصیة والكونیة في خطاب طه عبد الرحمن الفلسفي، مجلة التربیة والابستمولوجیا، -10

  .121، الجزائر ، ص 2011، 01العدد 

  .27، ص م2014، 3المغرب، ط- لاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءالحق العربي في الاخت- 11

  .42.بحث في الأصول العملیة في الفكر و العلم، ص: طه عبد الرحمن ، سؤال العمل  -12

  .44.المصدر نفسه، ص  -13

  .26طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص-14

  .86، ص المصدر نفسه15-

رضوان مرحوم، : ، جمع و تقدیم-في افق التأسیس لأنموذج فكري جدید -سؤال المنهج ،طه عبد الرحمن16-

  .99ص ، . م2015، 1لبنان، ط-، بیروت والإبداعالمؤسسة العربیة للفكر 

  .41ص   ، بحث عن الأصول العلمیة في الفكر والعلم،سؤال العمل،: طه عبد الرحمن17-

  .203م، ص1995، المركز الثقافي العربي، المغرب،1الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة، ط:عبد االله العروي18-

، المركز الثقافي 1، ط-قراءة في فكر طه عبد الرحمن -فیلسوف في المواجهة : عباس أرحیلة.1949-

  .153، ص م2013المغرب ، -العربي، الدار البیضاء 



                              صابري لخمیسي                                                       طه عبد الرحمنفي فكرجدل الكوني والخصوصي 

1025

  .86، ص ف الفلسفيالحق العربي في الاختلا: طه عبد الرحمن20-

لبنان، -الفلسفي العربي حسب طه عبد الرحمن ، منشورات ضفاف، بیروت الإبداععوائق : محمد الشبة  21-

  .70، صم2016، 1منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط

  .88، ص الحق العربي في الاختلاف الفلسفي: طه عبد الرحمن22-

)  ( بأن العقل جوهر أساسي في النفس وهو بمثابة القوة الأولى فیها، من القول" للعقل"ینطلق أرسطو في فلسفته

كتاب النفس، : أرسطو[ » ...أعني بالعقل ما به تفكر النفس وتتصور المعاني... « " النفس"ویقول في كتاب 

  ]108م، ص 2015، 2ترجمة أحمد فؤاد الأهواني ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

  .51،52ارات من أجل المستقبل، صحو : طه عبد الرحمن23-

  .155، صسؤال المنهج؛ في أفق التأسیس لأنموذج فكري جدید: طه عبد الرحمن24-

  .21ص ،اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طه عبد الرحمن25-

  .62في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص: طه عبد الرحمن26-

  .65المصدر نفسه، -27

، 1لبنان ، ط-وارات من أجل المستقبل، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت ح: طه عبد الرحمن28-

  .53، ص م2011

- الحوار افقا للفكر، : طه عبد الرحمن  .2طه عبد الرحمن، : ، وانظر أیضا53المصدر نفسه، ص 29

  .48، ص م2013، 1لبنان ، ط-الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت 

، نورالدین بن قدور، مجلة الفكر الإسلامي "طه عبد الرحمن"الفلسفي والتجدید عند الاستقلال : ینظر30-

  .125م، ص 2017، 93المعاصر، السنة الرابعة والعشرون، العدد 

  .54حوارات من أجل المستقبل، ص: طه عبد الرحمن31-

، 1لدار البیضاء، المغرب ، طاللسان والمیزان أو التّكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي ا: طه عبد الرحمن32

  .21، ص م1998

  .90الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص : طه عبد الرحمن33-

عبد : ، تحریر1، ج-رؤیة معرفیة ودعوة للاجتهاد –إشكالیة التحیّز : عبد الوهاب المسیري وآخرون-34

  .5صم،1996ط، .الوهاب المسیري، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الو م أ، د

  .21م،  ص2001ط، .العالم من منظور غربي، دار الهلال، القاهرة مصر، د: عبد الوهاب المسیري35-

، 1اللغة والمجاز؛ بین التوحـــــــــــید ووحدة الوجــــــــــود ، دار الــــــــشروق، القاهرة، ط:عبد الوهاب المسیري36-

  .212، ص 2002

  .112المرجع نفسه، ص 37-

  .120-112نفسه، ص ص المرجع38-

  .5المرجع نفسه، ص 39-

  .الوعي والوعي الزائف: محمود أمین العالم40-
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هاشم : ، ترجمة وتقدیمنحو الخروج من السیاجات الدغمائیة المغلقة: تحریر الوعي الإسلامي: محمد أركون41-

  62م ، ص2007لبنان، -ط، دار الطلیعة، بیروت.صالح، د

) ( ن في بعض نصوصه ینتقد النزعة الكلیة والكونیة المطلقة للفلسفة الغربیة، لیفتحها ولا ننكر بأن محمد أركو

ینبغي العلم بأن نقطة « " : تحریر الوعي الإسلامي"على أفق الاختلافیة والتنوع ومجال المقارنة، ویقول في 

اخل المثال الغربي المنصّب الضعف الكبیرة التي تعاني منها العلوم الإنسانیة أو الاجتماعیة الآن هي انغلاقها د

محمد . [»وكأنه مصدر للكونیة المطلقة، نقول ذلك في حین أننا نعلم أنه مثال إنساني واحد من جملة أمثلة عدیدة

ط، .هاشم صالح، د: نحو الخروج من السیاجات الدغمائیة المغلقة، ترجمة وتقدیم: تحریر الوعي الإسلامي: أركون

  ].60، ص م2007لبنان، -دار الطلیعة، بیروت

) ( ینتقد محمد أركون بدوره ذلك الرفض الذي تلقاه أعماله في الفكر العربي المعاصر، لكون أغلب القراء

والمتلقین ینطلقون في قراءاتهم لكتبه من منطلق أیدیولوجي معین، وبحجة أن هذه الكتب متحیزة للفكر الغربي، 

ما یسمیه علماء النفس والألسنیون باستراتیجیة الرفض، وذلك یتصف ب.. إن القارئ « : وخادمة له أساسا ویقول

هو ذات مشكّلة بواسطة عقائد ومبادئ یقینیّة ومقدمات أیدیولوجیة ومقاییس موروثة، وهذه العوامل .. أن كل قارئ

ئمة ، وعندما یطرأ على هذا النسق المجهّز القوي مفهوم غیر مألوف أو نظرة للعقل غیر متلا..تكوّن نسق الذات

ویستمر .. إلى وسیلة من وسائل الرفض لحمایة نسق ذاته حتى لا ینحل ویتفتت.. مع الموروث والمعتاد، یلتجئ

من فیصل : محمد أركون، أین هو الفكر الإسلامي[ » المجتمع مكررا لتقالیده ومولدا للأنساق الذاتیة نفسها 

-25م، ص 1995لبنان، –ر الساقي، بیروت ، دا2هاشم صالح، ط: التفرقة إلى فصل المقال، ترجمة وتعلیق

26)XXV-XXVI ([  

نحو السیر لإعادة الترابط والتكامل، بین منظومة القیم : عبد الرزاق بلعقروز، روح القیم وحریة المفاهیم42-

  .168م، ص2017لبنان، -، بیروتوالإبداع، المؤسسة العربیة للفكر 1والعلوم الاجتماعیة، ط

المركز : المغرب-، الدار البیضاء 4القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثیل، ط:قه الفلسفة طه عبدالرحمن، ف43-

12،  صم2014الثقافي العربي ، 

() وحدث الشيء یحدث حدوث ] "ث.د.ح[كلمة حداثة في اللغة العربیة تعود في أصلها الاشتقاقي إلى الجذر

جمیل صلیبا، ") [دیث في اللغة نقیض القدیم ویرادف الجدیدالح"و") ( وحداثة ، وأحدثه هو فهو محدث وحدیث 

  454، ص1994، 1المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة و الفرنسیة و اللاتینیة، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، ج

وهذا یعني أن الحداثة في اللغة العربیة ترادف الجدة والتجدید، وحسب أندري لالاند فإن لفظ الحداثة ] 

modernitéانفتاح -مستعمل بكثرة منذ القرن العاشر في المساجلات الفلسفیة أو الدینیة إما بمعنى ضمني

موسوعة : اندري لالاند  .3. [وإما معنى عامي للدلالة على الخفة وحب التغییر لأجل التغییر -وحریة فكریة

،م2001، 2، ط1A-Gاریس، جب–خلیل احمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت : لالاند الفلسفیة ، تر

في عمومها فب الخطاب الفلسفي على أنّها ذلك التحول الجذري الذي یمس فهم " الحداثة"تعرف و .] 822ص

الإنسان ووعیه في حركته الفكریة والتاریخیة، فكما عرفها عالم الاجتماع والفیلسوف الفرنسي جان بودربار 

Baudrillard  Jean   لیست مفهوما سوسیولوجیا ولا مفهوما سیاسیا ولیست بالتمام " في أبسط معانیها أنها
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مفهوما تاریخیا، بل هي نمط حضاري خاص یتعارض مع النمط التقلیدي، أي مع كل الثقافات السابقة علیه أو 

التقلیدیة فمقابل التنوع الجغرافي والرمزي لهذه الأخیرة تفر الحداثة نفسها على أنها شيء واحد متجانس، یشع 

، وهي سلسلة من التحولات التي تمس مجتمع من المجتمعات في بنیته الفكریة " عالمیا انطلاقا من الغرب 

إعداد محمد سبیلا -نقد الحداثة من منظور غربي-وانتقاداتهاجان بودربار، الحداثة ضمن الحداثة (والفلسفیة

  .)07، ص2006، 1وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ط

المركز الثقافي : المغرب-، الدار البیضاء 1ط(، الإسلامیةطه عبد الرحمن، المدخل الى تأسیس الحداثة -45

  .15ص) م2006العربي ، 

) ( عناصر المدنیة الغربیة، وبأي اقتباسهل ینبغي لأهل الأقطار العربیة : "سؤال" سلامة موسى"وقد طرح على

إن علة الأقطار العربیة ورأس بلواها أننا مازلنا نعتقد : "فأجاب بقوله."؟تباسالاققدرٍ، وبأي حدٍّ یجب أن یقف هذا 

المؤسسة الجامعیة (، الخطاب العربي المعاصر، إسماعیلفادي (»أن هناك مدنیة غیر المدنیة الأوروبیة

تغلب الحضارة الأوروبیة "أیضا أنّ " سلامة موسى"وكما یقول ،)41، ص )1993، 2للدراسات، بیروا، ط 

، ولا ...وتسود أینما وجدت في هذا العالم، ولا یمكن لأمة أن تحیا إذا خالفتها وتعني بالحیاة هنا حیاة القوة والثراء

دستور مع النظرة أستطیع أن أتصور نهضة عصریة شرقیة ما لم تقم على المبادئ الأوروبیة للحریة والمساواة وال

المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، (، )ومختارات أخرى(سلامة موسى، ماهي النهضة".العلمیة للكون

  .)140. ، صم1987، ]د،ط[الجزائر،

  .26، ص الإسلامیةالمدخل الى تأسیس الحداثة :روح الحداثة : طه عبد الرحمن -46

  .27نفسه ص المصدر -47

  .28نفسه ص المصدر -48

  .12.، صم والتأثیلالفلسفي، كتاب المفهو القول :فقه الفلسفة ،طه عبدالرحمن-49

طه عبد الرحمن وناصیف نصّار بین القومیة : جلول مقورة، فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر-50

  .222ص، م2015مركز دراسات الوحدة العربیة،  : ، بیروت1والكونیة، ط

، 2008ي ، جانف348التواصل الفلسفي والمجال التداولي، المستقبل العربي، العدد : نصار ناصیف-51

  .22ص

  .23المرجع نفسه، ص-52

  .23المرجع نفسه، ص-53

دار الطلیعة، : ؛ بیروت1، ط"النحن"فینومینولوجیة لمسألة تأویلات: فتحي المسكیني، الهویة والزمان-54

  .48، صم2001

() -"نسبة إلى الهویة " الهَوَوي.  

  .47، ص"النحن"ألة تأویلات فینومینولوجیة لمس: فتحي المسكیني، الهویة والزمان-55

دار الهادي، : ، بیروت1ات العصر وضرورات تجدید الخطاب، طإحراج:إدریس هاني، الإسلام والحداثة -56

  .157، ص م2005
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  .161المرجع نفسه، ص -57

الشبكة العربیة : ، بیروت1ططه عبد الرحمن، .راءة في أعمال دق: یوسف بن عدي، مشروع الإبداع الفلسفي-58

  .15، صم2012نشر، للأبحاث وال

  .22طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ، ص-59

  

  

  

  

  

  


